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	وهذه النسخة ـ كما يظهر ـ مطابقة للأصل تمام المطابقة، سليمة العبارة، صحيحة وهي تتكون من (55) صفحة، كلّ صفحة تحتوي على (23) سطراً عدا الصحفة الأولى، ويتكون السطر الواحد ـ غالباً من (12) كلمة.  أمّا ناسخها العلامة الدلبزي فهو من العلماء المجهولين الذين ...
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	بأنّه حوى حقائق علمية، وحججاً دامغة.  أمّا العلامة الأمين فذكر أنّ هذه الرسالة هي أول رسالة كتبت في هذا الموضوع (إلاّ أن يكون سبقها كتاب سليمان بن عبدالوهاب أخي محمد بن عبدالوهاب). وامتدح مؤلفها وقال: ((إنّها حوت كثيراً مما لم يحوه بعض ما تأخّر عنها، ...
	جواب الأمير عبدالعزيز بن سعود
	عند وصول الرسالة إلى الأمير عبدالعزيز بن سعود كتب إلى مؤلفها الشيخ جعفر كاشف الغطاء هذه الرسالة المختصرة، وهذا نصّها:
	يصل الخط إن شاء الله إلى عبدالله جعفر راعي ((المشهد))
	بسم الله الرحمن الرحيم
	وبه نستعين
	السلام التام، والتحية والأكرام، يهدى إلى سيد الأنام، محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، ثم ينتهي إلى جناب الأجلّ الأكرم عبدالله جعفر سلّمه الله من كلّ شرّ، وأسكنه يوم القيامة جنّة المستقرّ، وأعاذه من عذاب النار الذي يحذر.  أمّا بعد: فوصل كتابك، و...

	[516]
	[517]
	منهج الرشاد لمن أراد السداد

	[518]
	[519]
	مقدمة المؤلف
	الحمد لله الذي تفرّد بالأزلية والقدم، واشتقّ نور الوجود من ظلمة العدم، وأسس قواعد الشرع على وفق المصالح والحكم، وفضّل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الأمم، وأنزل القرآن فيه آيات محكمات هنّ أم الكتاب وأخر متشابهات، وحذر عن اتباع الملاذ والشه...
	(1) عبدالعزيز محمد بن سعود (أمير آل سعود في دولتهم الأولى)، ولد سنة 1132هـ / 1720م، وولّي بعد وفاة أبيه عام 1179هـ / 1765م، وكانت عاصمة حكمه (الدّرعية) بنجد، واتسعت الفتوحات في أيامه، وأمتدّ ملكه من شواطىء الفرات الى رأس الخيمة وعمان، ومن الخليج الفا...



	[520]
	ورأيت أن أشرح في الحال رسالةً على وجه الأختصار، مستمداً من فيض الواحد القهار، وسميتها ((منهج الرشاد لمن أراد السداد)).  فاقسم عليك ـ بمن جعلك متبوعاً بعد أن كنت تابعاً، ومطاعاً بعد أن كنت لغيرك مطيعاً سامعا، وأعزّك بعدما كنت ذليلاً، وكثر جمعك بعدما كا...
	الفصل الأول  في أنّ الافعال والكلمات تختلف باختلاف المقاصد والنيّات
	فمن قال: يد الله، وعين الله، وجنب الله، وأراد الجوارح على نحو ما في الأجسام، او قال: إن الله على العرش استوى، أو في جهة الفوق، وأراد الحلول والاختصاص التام، أو أسند الرحمة إليه، أو الغضب، وأراد رقّة القلب، أو ثوران النفس على نحو ما يعرف بين الأنام، أ...


	[521]
	مخلوقاً مقرباً عند الله، أو استغاث به قاصداً بحسن التعبير الأستغاثة باللطيف الخبير، فليس عليه بأس في ذلك، بل هو سالك في الآداب أحسن المسالك.  وكذلك من أسند تلك الأشياء لمجرد الربط الصوري، لا على قصد التأثير الحقيقي، كما يقال: ((أنبت الربيع البقل))، وا...
	(1) في المطبوع: سواه.  (2) لا توجد في المخطوطة.  (3) أبو هريرة: عبدالرحمن بن صخر الدوسي اليماني، توفي سنة 57هـ / 677م في المدينة.  (4) سنن الترمذي (كتاب المناقب) حديث 3548؛ وصحيح مسلم (كتاب الفضائل)، حديث 4223؛ ومسند أحمد (باقي مسند المكثرين)، حديث 1...


	[522]
	وفي حلية الأولياء أنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعليّ مرحباً بسيد المؤمنين (1).  وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسن: إبني هذا سيد (2).  وعن عائشة (3) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سار إبنته الزهراء، فقال لها: أم...
	(1) حلية الأولياء: 1/66.  (2) البخاري (كتاب المناقب)، حديث 3357، 3463. وكذلك رواه في (كتاب الصلح، حديث 2505؛ والترمذي (كتاب المناقب)، حديث 3706.  (3) عائشة بنت أبي بكر التيميّة، أم المؤمنين، توفيت في المدينة سنة 58هـ / 678م.  (4) صحيح البخاري (كتاب ا...


	[523]
	المعبود، فلا بأس بها، وعلى ذلك قوله تعالى 2T((فاستغاثه الّذي من شيعته على الّذي من عدوه)) 2T(1) وكذا قوله 2T((يستصرخه)) 2T(2).  وكذلك إطلاق الرب في بعض المعاني على غير الله كفر، مع أنّ الصديق يوسف عليه السلام قال 2T((اذكرني عند ربّك)) 2T(3)، وكذلك طلب...
	(1) القرآن الكريم: 28/15 (سورة القصص).  (2) القرآن الكريم: 28/18 (سورة القصص).  (3) القرآن الكريم: 12/42 (سورة يوسف).  (4) القرآن الكريم: 4/5 (سورة النساء).  (5) القرآن الكريم: 12/ 88 (سورة يوسف).  (6) القرآن الكريم: 18/77 (سورة الكهف).  (7) عن عائشة...


	[524]
	وسيجيء تفصيله في المقصد الخامس. وكذلك إطلاق اليد، والرجل، والقدم، وغير ذلك بالنسبة الى الله على الحقيقة، لا يوافق الطريقة من غير تأويل، لم يتوهمه سوى نزر قليل.  مع أنه روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن النار لا تمتلئ حتى يضع الله رجله...
	(1) صحيح البخاري (كتاب تفسير القرآن)، حديث 4472؛ وصحيح مسلم (كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها)، حديث 5082.  (2) صحيح البخاري (كتاب التوحيد)، حديث 6895؛ وصحيح الترمذي (كتاب صفة الجنّة)، حديث 2480، 2484.  (3) صحيح البخاري (كتاب المناقب)، حديث 3524؛ وصحيح...



	manhaj2
	[525]
	مقعده من النار (1). وحديث ((ولا يقوم الرجل))، ظاهره اختصاص الجالس مجالسه، وربما ينزل ما دل على كراهته كذلك على نحو كراهته لملاذ الدنيا، وزهده في القيام كزهده في مباحاتها.  فقد روى أبو سعيد الخدري أن سعداً جاء على حمار، فلما دنا من المسجد، قال النبيّ ص...
	(1) سنن أبي داود (كتاب الأدب)، حديث 4552؛ وسنن الترمذي (كتاب الأدب)، حديث 2679.  (2) سنن أبي داود، حديث 5216.  (3) أيضاً، حديث 5217.  (4) علّق العلامة الشيخ قاسم الدلبزي (ناسخ الكتاب) على هذا الموضوع بقوله:  ((لقائل أن يقول: إنّ حديث (جعفر) ليس فيه د...


	[526]
	ولعل هذا مبني على أن التواضع تختلف أقسامه باختلاف الأزمان، وكيف كان فالذي يظهر بعد التأمل التام إختلاف الأقوال والأفعال باختلاف المقاصد. ومن ذلك إختلاف أحوال الزهّاد، فبعض ترك المآكل والملابس الحسان، واقتصر على الجشب والخشن، وبعضهم يأكل من أطيب المأك...
	(1) المستدرك للحاكم: 1/384.


	[527]
	وكذلك إكرام الضيف بالمآكل، وكذا المراكب، فيختلف الحال باختلاف الأحوال.  وكذا طريق التواضع، وتعلية البناء، ولباس الزهد.  والزهد في المأكول يختلف باختلاف الأزمنة، والأمكنة، والأحوال، والمقاصد، وعلى ذلك مبنى كثير من إختلاف الأخبار.  وكذا يستحب التأهب لج...
	الفصل الثاني  في بيان اختلاف ظواهر الآيات والروايات
	وإن لكلّ من الحق والباطل مأخذاً، كما روي: إنّ لكل حق حقيقة، ولكل صواب نوراً، فمن أراد الحق إهتدي إليه، ومن أراد الباطل كان له ميدان في المجادلة عليه. فمن خرج عن جادة الأنصاف، وسلك طريق الغي والأعتساف، ولم يرجع الي سيرة الصحابة والتابعين، أمكنه أن يست...
	(1) وفي نسخة (البندق)، ويقصد بها البنادق.  (2) القرآن الكريم: 99/7 ـ 8 (سورة الزلزلة).



	[528]
	الى قوله تعالى: 2T((يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنّ الله يغفر الذّنوب جميعاً)) 2T(1)، ووعده لا خلف فيه.  والمثبتون للرؤية في الآخرة يستندون الى قوله تعالى: 2T((وجوه يومئذ ناضرة الى ربّها ناظرة)) 2T(2)، والنافون الى قوله تع...
	(1) القرآن الكريم: 39/53 (سورة الزمر).  (2) القرآن الكريم: 75/23 (سورة القيامة).  (3) القرآن الكريم: 6/103(سورة الأنعام).  (4) القرآن الكريم: 20/5 (سورة طه).  (5) القرآن الكريم: 9/40 (سورة التوبة).  (6) القرآن الكريم: 26/62 (سورة الشعراء).  (7) القرآ...


	[529]
	لذلك لخطاب 2T((يا أيّها الّذين آمنوا)) 2T(1) الى غير ذلك.  وكذا في الفروع الفقهية، فأنّ كلاً من الفقهاء له مأخذ من الكتاب والسنة، مغاير لمأخذ صاحبه، كما لا يخفى على المتتبع، فلمن أراد أن يبيح جميع الأشياء قوله تعالى: 2T((خلق لكم ما في الأرض)) 2T(2) وم...
	(1) القرآن الكريم: 2/104 (سورة البقرة).  (2) القرآن الكريم: 2/29 (سورة البقرة).


	[530]
	ولمّا اختلفت الأخبار في بعض ما أوردناه وشرحناه، لزم الرجوع إليهم، والأعتماد في تصحيح الأخبار ـ بعد الله ـ عليهم.  على أنّ الأخبار الدالة على جواز ما منعه المانعون أكثر مورداً، وأوفر عدداً، وأقرب إلى ظاهر الكتاب والسنة وكلام الأصحاب.  وفقنا الله وإياك...
	الفصل الثالث  في بيان الميزان التي يرجع إليها إذا تشابهت الأمور
	وهي ما عليه الصحابة والتابعون، وما أجمع عليه المسلمون. قال الله تعالى: 2T((ومن يتّبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولّى)) 2T(1) وقال: 2T((إنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت )) 2T(2).  وعن إبن عمر، أنه قال: لا تجتمع أمتي ـ أو قال: (أمّة محمّد) ـ...
	(1) القرآن الكريم: 4/115 (سورة النساء).  (2) القرآن الكريم: 33/33 (سورة الأحزاب).  (3) سنن الترمذي (كتاب الفتن) ـ باب ما جاء في لزوم الجماعة ـ .  (4) مسند أحمد بن حنبل: 4/383.  (5) سنن الترمذي، حديث 2165.  (6) أسامة بن شريك الثعلبي الذبياني، كان من ا...



	[531]
	رواه النسائي (1).  وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أجاركم من ثلاث خلال، وعدّ منها: أن تجتمعوا على الضلال (2).  وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما إجتمعت أمتي على الخطأ (3).  وقال علي عليه السلام: في بعض خطبه: عليكم بالسواد الأعظم، وإن الش...
	(1) سنن النسائي (كتاب تحريم الدم)، حديث 3957؛ وصحيح مسلم: 3/1479.  (2) سنن أبي داود، حديث 4253.  (3) سنن ابن ماجه، حديث 3950.  (4) نهج البلاغة، الخطبة (127).  (5) كنز العمّال: 1/181، حديث 917.  (6) مستدرك الحاكم: 3/150.  (7) صحيح مسلم، حديث 135.  (8)...


	[532]
	الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، رواه الترمذي (1).  وقريب منه ما رواه زيد بن أرقم (2).  وعن حذيفة، عن النبي صلّى الله عليه وآله: إقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر، وعمر (3).  وعن جبير بن مطعم (4)، عن النبي صلى الل...
	(1) سنن الترمذي (باب مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم)، حديث 3786.  (2) أيضاً، حديث 3788.  (3) أيضاً، حديث 3662.  (4) جبير بن معطم بن عدي القرشي النوفلي، توفي سنة 59هـ / 260م.  (5) سنن الترمذي، حديث 3676.  (6) أيضاً، حديث 3682.  (7) أيضاً،...


	[533]
	وعن عمار، أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سلك الناس طريقاً، وسلك علي غيره، فأسلك طريق علي عليه السلام.  وعن إبن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان مستناً فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا أ...
	(1) صحيح مسلم: 4/1962.  (2) عرباض بن سارية السلمي الحمصي، صحابي، اقام في الشام، وتوفي سنة 75هـ / 694م.  (3) مسند أحمد بن حنبل (مسند الشاميين)، حديث 16692، 16694، 16695؛ وسنن الدارمي، (المقدمة)، حديث 95؛ والترمذي (كتاب العلم)، حديث 2600؛ وابن ماجه (ال...


	[534]
	ومقتضى ذلك أنه من اللازم الرجوع الى سيرة الصحابة وطريقتهم، وانها الميزان إذا اشتكلت علينا الامور، وتعارضت علينا الأدلة، وسيتضح أن جميع ما ينكر من هذه الأفعال الموردة صادرة عن الصحابة، وطريقتهم مستمرة عليه، مع أن في السنة ما يدل على جوازه.  وما ورد عن...
	(1) صحيح مسلم، حديث 145.  (2) صحيح البخاري (كتاب تفسير القرآن)، حديث 4464؛ وصحيح مسلم (كتاب الأيمان)، حديث 327؛ ومسند أحمد بن حنبل (باقي مسند المكثرين)، حديث 10892.  (3) في صحيح مسلم ورد إسم عبدالله بن عمرو بن العاص.  (4) صحيح مسلم (كتاب الأمارة)، حد...
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	[535]
	الدلالة، أو من جهة سبك العبارة، أو من جهة كثرة الرواية، أو من جهة شهرة الفتوى، أو من جهة موافقة الأصول ومخالفتها، أو من جهة موافقة العمومات ومخالفتها، أو من جهة موافقة الكتاب وعدمها، الى غير ذلك.  فاذا فقدت المرجحات، وقامت الحيرة، فلا يبقى مدار إلاّ ع...
	المقصد الأول  في تحقيق ضروب الكفر
	وأقسامه كثيرة:  أولها: كفر الأنكار بإنكار وجود الأله، أو إبات أنّ غير الله هو الله، أو بأنكار المعاد، أو نبوة نبينا أشرف العباد.  ثانيها: كفر الشرك بإثبات شريك للواحد القهار، أو في النبوة للنبي المختار.  ثالثها: كفر الشك، بالشك في إحدى الثلاثة التي ه...
	(1) في المطبوع: من حمل راية القدح في المشايخ الكبار.  (2) في نصّ مخطوطة العبقات: ((لمدائن الشرع أبواب)).  (3) في المطبوع زيادة عبارة: ((التي هي كخيالات المنام)).



	[536]
	رابعها: كفر الهتك لهتك حرمة الدين، بالبول على المصحف، أو في الكعبة، أو سب خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم.  خامسها: كفر الجحود، بأن يجحد باللسان أصول الإسلام، ويعتقدها بالجنان، قال تعالى: 2T((وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم)) 2T(1).  سادسها: كفر ال...
	(1) القرآن الكريم: 27/14 (سورة النمل).  (2) القرآن الكريم: 2/8 (سورة البقرة).  (3) في المطبوع: نعمة.  (4) في المطبوع: الأنكار للضروري.


	[537]
	الله إسودّ منها جانب، وهكذا إلى أن يتم سوادها، فذلك الذي طبع الله على قلبه(1).  ومما يدل على أن لفظ (الكفر) يطلق على سائر المعاصي كثيراً في كلام الشارع منها: ما رواه أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا دين لمن لا عهد له (2).  وعن أبي هري...
	(1) الموطأ (باب الكلام)، باب (18).  (2) مسند أحمد بن حنبل: 3/135، 154، 210، 251.  (3) صحيح البخاري (كتاب الأشربة)، حديث 5256؛ وصحيح مسلم (كتاب الأيمان)، حديث 86؛ والنسائي (كتاب قطع السارق)، حديث 4787.  (4) صحيح مسلم، حديث 107.  (5) أيضاً، حديث 106.  ...


	[538]
	وعن زيد بن خالد (1)، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من قال: مطرنا بنوء كذا، فهو كافر (2).  وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى حائضاً أو امرأته في دبرها، فقد كفر بما أنزل على محمّد، رواه الدارقطني، وابن ماجة، والترم...
	(1) زيد بن خالد الجهني المدني، أبو عبدالرحمن، صحابي، أقام بالكوفة، وتوفي في المدينة سنة 68هـ / 687م.  (2) صحيح مسلم (باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء).  (3) سنن ابن ماجه: 1/209، حديث 639، وسنن الترمذي: 1/243.  (4) مسند أحمد بن حنبل: 5/428.  (5) ابن م...


	[539]
	وروى عبدالله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ قتال المسلمين كفر (1).  وعن إبن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن نسبة المسلم الى الكفر كفر (2).  وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم...
	(1) صحيح مسلم: 1/81. (باب بيان قول النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر).  (2) صحيح مسلم: 1/79. (باب بيان حال ايمان من قال لأخيه المسلم يا كافر).  (3) مسند أحمد بن حنبل: 2/465.  (4) صحيح مسلم: 1/53، حديث 36.  (5) النسائي (باب...


	[540]
	فإذا لاحظت أنّ المعصية كانت في حق الله، تجدها ـ ولو صغرت ـ أكبر من الجبال الرواسي، حتى أنه بلسان الورع والتقوى دون الفقه والفتوى، ربما لا يفرق بين الصغائر والكبائر. بل ربما نقل عن بعض الأولياء أنه لا فرق بين المكروه والحرام، والمسنونات وفرائض الأحكام...
	المقصد الثاني  في تحقيق معنى العبادة
	لا ريب أنه لا يراد بالعبادة التي لا تكون إلاّ لله، ومن أتى بها لغير الله، فقد كفر مطلق الخضوع والخشوع والانقياد، كما يظهر من كلام أهل اللغة، وإلاّ لزم كفر العبيد والأجراء، وجميع الخدام للأمراء، بل كفر الأبناء في خضوعهم لللآباء، وجميع من تواضع للإخوان...
	(1) في المطبوع: وفّقنا الله وإياكم، وهداك إلى الحق المبين.



	[541]
	للحجر الأسود والأركان، لم يعبدوا سوى من أمرهم بذلك.  ثم السجود والخضوع لعروض بعض الأسباب، لا ينافي الأخلاص لربّ الأرباب.  روى أبو داود والترمذي، عن عكرمة، قال: قيل لأبن عباس: ماتت (فلانة)) ـ بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ـ ، فخرّ ساجداً، فقي...
	(1) سنن أبي داود: 1/311، حديث 1197؛ وسنن الترمذي: 5/665، حديث 3891.  (2) في المطبوع: المعجزات.  (3) الخرص: الحدس، والكذب والأفتراء.  (4) من معتقدات العرب أنّ الوصيلة من الغنم (وهي الشاة) إذا ولدت أنثى فهي لهم، واذا ولدت ذكراً ـ أوقفوه لآلهتهم، فان ول...


	[542]
	الأبتداع (1).  ثم (العبادة) تختلف بأختلاف النيّات، فمن قصد حقيقة العبادة إختراعاً وابتداعاً، ومخالفة لأمر الله سبحانه كان كافراً، سواء قصد القرب إلى الله زلفى أو لا، بل هذا في الحقيقة عين العناد والشقاق بعد نهي الأنبياء والرسل.  كما قال قوم (شعيب) له:...
	(1) في المطبوع: للفرق بين الأمر والاتباع، والقول بمجرد الأختراع والأبتداع.  (2) القرآن الكريم: 11/87 (سورة هود).  (3) القرآن الكريم: 12/39 ـ 40 (سورة يوسف).  (4) القرآن الكريم: 14/9 (سورة إبراهيم).  (5) أوردها أحمد بن علي الطبرسي (من علماء القرن الخا...


	[543]
	فأين ذلك من أفعال المسلمين.  فأقسم عليك بمن سلّطك على طائفة من عباده، ومكّنك من كثير من بلاده، أن تخلّي نفسك من حب الأنفراد، الباعث على الأمتياز بين العباد، وتحذر من قولهم. ((لكل جديد لذّة))، و((خالف تعرف). كما أني أحذّر نفسي، وأصحابي من حبّ إتباع الآ...
	(1) القرآن الكريم: 12/40 (سورة يوسف).


	[544]
	ويطلبون إعانتهم ومساعدتهم، بل الرؤساء لم يزالوا يستغيثون بجنودهم وأتباعهم ويندبونهم.  فعلم أنّه لا يراد بهذه المذكورات، المعاني السابقات، وتعيّن إرادة المعاني الجديدة، فصارت بذلك من المجملات والمتشابهات، فلا يجوز الحكم بمقتضاها، إلاّ في الموضع المعلوم...
	المقصد الثالث في الذبح لغير الله
	لا يشك أحد من المسلمين في أنّ من ذبح لغير الله ذبح العبادة (كما يذبح أهل الأصنام لأصنامهم حتى يذكروا على الذباءح أسماءهم، ويهلون بها لغير الله) ـ خارج عن ربقة المسلمين، سواء إعتقدوا آلهيتهم، أو قصدوا أن يقربوهم زلفى، لأنّ ذلك من عبادة غير الله تعالى....



	manhaj4
	[545]
	أما العارفون منهم، فلا كلام. وأمّا الجهّال، فهم على نحو عرفائهم.  وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذبح بيده، وقال: اللّهم هذا عنّي، وعن من لم يضح من أمتي. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي (1). وفي سنن أبي داود أنّ علياً كان يضحّي عن النبي ص...
	(1) مسند أحمد بن حنبل: 3/356؛ وسنن أبي داود: 3/99، حديث 2810؛ وسنن الترمذي: 4/77، حديث 1505.  (2) سنن أبي داود: 3/94، حديث 2790.  (3) مسند أحمد بن حنبل: 1/150.  (4) صحيح مسلم: 2/805، حديث 1149.  (5) سنن ابن ماجه: 2/904.


	[546]
	لعبادة الملك العلام، كانوا كالأنعام أو أضلّ سبيلاً، وقد رفع الله عنهم الشقاق، وحصل بينهم الاتفاق، وفرّقوا بين الحلال والحرام، وتوجهوا لأوامر الملك العلام.  ويؤيد ذلك ما رواه إبن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اللّهم بارك لنا في شآمنا، ا...
	(1) صحيح البخاري: ج9 (باب الفتن)، حديث16؛ وسنن الترمذي (كتاب المناقب)، حديث 73.  (2) الأصبغ بن نباتة المجاشعي التميمي الكوفي، توفي أوائل القرن الثاني الهجري.


	[547]
	وفي المشكاة: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها فتهلكوا، كما هلك من كان قبلكم (1).  وبعد التأمل الصادق لا نجد ـ عند من شاهدناه ممن يدعي وينتسب إلى ملّة سيد الأنام ـ ذبحاً، و...
	المقصد الرابع في النذر لغير الله
	هذا المقام من مزال الأقدام، وإنما كثرت فيه الأقاويل، لخفاء الموضوع إلاّ على القليل، فإنّه لا ينبغي الشك في أنّ النذر لغير الله على أنه أهل لأن ينذر له، لأنه مالك الأشياء وبيده زمامها من الكفر والشرك، لأنّ النذر من أعظم العبادات، وإن اريد أنه ينعقد بذ...
	(1) صحيح البخاري (كتاب المغازي)، حديث 17؛ و(كتاب الجهاد)، حديث 38؛ وصحيح مسلم (كتاب الزكاة)، حديث 121؛ وسنن ابن ماجه (كتاب الفتن)، حديث 18؛ ومسند أحمد بن حنبل، الباب الخامس، حديث 48.  (2) صحيح البخاري (كتاب الاعتكاف)، حديث 5، 6، 16؛ وصحيح مسلم (كتاب ...



	[547]
	فأن كان النذر للآباء والأمهات كفراً، كان هذا كفراً، وإلاّ فلا. فمن حاول بالنذر حصول الثواب والتقرب إلى الله زلفى من المنذور له، على أن يكون الفعل له لا على أن يكون الثواب له، فهو ضال مضل. وأمّا من قصد خلاف ذلك، فلا بأس عليه.  واختيار بعض الأمكنة للنذ...
	(1) ثابت بن الضحّاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي الأنصاري مات سنة 45هـ / 665م.  (2) سنن أبي داود (كتاب الأيمان)، حديث 22؛ سنن ابن ماجه (باب الكفارات)، حديث 18؛ مسند أحمد بن حنبل، الباب الأول، حديث 90.


	[549]
	لم يكن ذلك السجود إلاّ عبادة للملك الجبار، لأنّ الطاعة لللآمر لا لمن يكن له في ذلك الأظهار.  ولو أنّ الناظر لصور الكواكب وهيئة الأفلاك، تدبّرها تفكّراً في عظمة الخالق، وسجد، كان عابداً لمدبرها.  ثم ليس المراد بالعبادة مجرد الخضوع والتذلل، كما هو المعن...
	المقصد الخامس  في القسم بغير الله
	لا يرتاب مسلم في أنّ القسم بغير الله، على وجه إرادة صاحب العظمة والكبرياء والملكوت والقدرة والجبروت، باعث على الخروج عن ربقة المسلمين.  وأما إرادة مجرد التأكيد، فلا يلزم منه كفر ولا إشراك بديهةً، إذ ليس مدار الكفر على مجرد العبارات، ويدل على ذلك أنه ...
	(1) نهج البلاغة: 367 .



	[550]
	وفي كلام له آخر: وأما تحذيرك إياي أن يحبط عملي وسابقتي في الإسلام، فلعمري لو كنت الباغي عليك لكان لك أن تحذِّرني ذلك.  وفي كتاب معاوية: فأن كنت أباحسن إنّما تحارب عن الأمرة والخلافة، فلعمري لو صحّت خلافتك لكنت قريباً من أن تعذر في حرب المسلمين.  وقد ...
	والراقصات بركب عابدين له * إن الذي جاء من عمرو لمأثور
	ما في مقال رسول الله في رجل * شك، ولا في مقال الرسل تحبير
	ومن الشعر المنقول عن علي بن الحسين قوله:
	((نحن وبيت الله أولى بالنبي)).
	وكم للصحابة والتابعين من حلف بشيبة رسول الله، وضريحه وعينيه، وتربته، وليس هذا من القسم الحقيقي في شيء، إذ المراد مجرد التأكيد والتثبّت دون حقيقة القسم التي هي مدار القضايا والحكومات، وتدور عليها ما لزم من الكفارات.
	(1) صحيح البخاري (كتاب الأيمان) حديث3؛ وسنن أبي داود (كتاب الصلاة) حديث1؛ سنن النسائي (كتاب الصلاة) حديث 4؛ سنن الدارمي (كتاب الصلاة) حديث 208.  (2) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 343.


	[551]
	فما ورد عن إبن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم (1).  وفي الصحيحين: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فلا يحلف إلاّ بالله، أو يصمت (2).  وعن عبدالرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ...
	(1) سنن النسائي (كتاب الأيمان والنذور)، 4/4.  (2) صحيح مسلم (كتاب الأيمان)، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، حديث 3.  (3) صحيح مسلم (كتاب الأيمان)، حديث 6. والطواغي هي الأصنام. ومفردها (طاغية). وكلّ من طغى وجاوز الحدّ المعتاد من الشرّ سمّي (طاغية)...


	[552]
	وروى عن إبن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من حلف بغير الله فقد كفر.  أو ينزّل هذا على المبالغة، كما ورد في كثير من فعل المعاصي وترك الواجبات، وما عدا هذا القسم والذي قبله بناؤه على الكراهة، إذ لو كان حراماً ما صدر من الصحابة بمحظر من النا...
	المقصد السادس  في الأستغاثة
	لا يخفى أن الاستغاثة بالمخلوق على أنه الفاعل المختار مدخل للمستغيث في أقسام الكفار، وإنّما المراد منه طلب الشفاعة، وسؤال الدعاء.  وقد روى النسائي، والترمذي في حديث الأعرابي أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم علّمه قول: يا محمد إني توجّهت بك إلى الله، ...
	(1) سنن الترمذي (كتاب الدعوات)، باب 118؛ وسنن ابن ماجه (كتاب اقامة الصلاة والسنّة فيها) ، باب 189، حديث 1385. وابن حنيف هو عثمان بن حنيف الأنصاري، سكن الكوفة، ومات في خلافة معاوية.



	[553]
	صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا محمد إستسق لأمتك فسقوا (1).  وروى الطبراني، وابن المقري، وأبو الشيخ أنهم كانوا جياعاً، فجآؤا إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله الجوع، فأشبعوا.  وروى البيهقي عن مالك الدار خازن عمر رضي الله عنه...
	(1) سنن البيهقي: 3/326.  (2) القرآن الكريم: 28/15 (سورة القصص).  (3) سنن البيهقي: 4/64.


	[554]
	أريد بها الإستغاثة به، فيكون هذا أولى في بيان ذل المستغيث، وإنه لا يرى لسانه أهلا لأن يجري عليه إسم المولى، ولهذا ترى أن طاعة الله تذكر بعدها طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورضاه يذكر بعد رضى الله ورسوله، وإذا إنفردت أحداهما دخلت فيها الأخرى....
	(1) صحيح البخاري (كتاب الجهاد)، باب 109؛ صحيح مسلم (كتاب الأمارة)، باب 23؛ سنن النسائي (كتاب البيعة)، باب 27؛ ابن ماجه (المقدمة)، باب (1). وقد رويت (الأمام)، (أميري).  (2) القرآن الكريم: 9/6 (سورة التوبة).



	manhaj5
	[555]
	الذي من عدوّه)) (1) 2T((فادع لنا ربّك يخرج لنا مما تنبت الأرض)) 2T(2) فلا محيص عن القول بجوازه. فتفاوت العبارات باختلاف النيات.  فمن كان داعياً دعاء الأصنام وسائر الأرباب، أو مستغيثاً كذلك، فهو كافر مشرك. وإن أراد المتعارف بين سائر الناس، فليس به بأس....
	يا خير من دفنت بالقاع أعظمه * فطاب من طيبهن القاع والأكم
	نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه * فيه العفاف، وفيه الجود والكرم
	ثم قال: ها أنا ذا يا رسول الله، فقد ظلمت نفسي، وأنا أستغفر الله وأسألك يا رسول الله أن تستغفر لي. قال القتيبي: ثم نمت، فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، فقال: يا قتيبي أدرك الأعرابي وبشره أنه قد غفر الله له، قال: فأدركته وبشرته.
	(1) القرآن الكريم: 28/15 (سورة القصص).  (2) القرآن الكريم: 2/61 (سورة البقرة).


	[556]
	المقصد السابع  في التوسل
	ولا ريب أنه من سنن المرسلين، وسيرة السلف الصالحين، ودلت عليه الأخبار والآثار.  نقل أن آدم لما إقترف الخطيئة، قال: يا ربي أسألك بحق محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم لما غفرت لي، فقال: يا آدم كيف عرفت، قال: لأنّك لمّا خلقتني نظرت إلى العرش، فوجدت مكتوباً...
	(1) مستدرك الحاكم: 2/615.  (2) سنن الترمذي (كتاب الدعوات)، باب 119، حديث 3578؛ وسنن ابن ماجه (كتاب اقامة الصلاة)، باب 189، حديث 1385.  (3) سنن ابن ماجه (كتاب اقامة الصلاة)، باب 189، حديث 1385.  (4) كنز العمال: 6/189.



	[557]
	بالعباس، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيّك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيّك، ونستشفع إليك بشيبته، فسقوا (1).  وروى الشيخ عبدالحميد (بن أبي الحديد) عن علي عليه السلام أنه قال: كنت من رسول الله كالعضد من المنكب، وكالذراع من العضد، رباني صغيراً، وو...
	(1) صحيح البخاري (كتاب الاستسقاء)، باب 3؛ و(كتاب فضائل أصحاب النبيّ)، باب 11.  (2) شرح نهج البلاغة: 4/558.  (3) سنن الدارمي (كتاب الجهاد)، باب 39؛ مسند أحمد بن حنبل: 1/140، سنن ابن ماجه (المقدمة)، باب 12، حديث 170.  (4) الترمذي: 5/607.  (5) صحيح البخ...


	[558]
	ناشدتكما الله وصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.  وعن علي عليه السلام أن يهودياً جاء إلى الني صلى الله عليه وآله وسلم، فقام بين يديه، وجعل يحد النظر إليه، فقال: يا يهودي ما حاجتك، فقال أنت أفضل أم موسى فقال له: إنه يكره للعبد أن يزكي نفسه، ولكن ...
	(1) كنز العمال: 11/455.


	[559]
	المقصد الثامن  في الشفاعة
	الشفاعة ـ في الحقيقة ـ قسم من الدعاء والرجاء، ليس من خواص الأنبياء والأوصياء، وليس لأحد على الله قبول شفاعته، وإنما ذلك من ألطافه ومننه، ولا شفاعة إلا بإذنه ورضاه، والأخبار فيها متواترة.  روى محمد بن عمرو بن العاص، عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أ...
	(1) صحيح مسلم (كتاب الصلاة)، باب 11؛ أبي داود (كتاب الصلاة)، باب 36؛ سنن الترمذي (كتاب المناقب)، باب 1؛ سنن النسائي (كتاب الأذان)، باب 37؛ مسند أحمد بن حنبل (كتاب الثاني)، الباب 168.  (2) البخاري (كتاب الأذان)، باب 8؛ وصحيح مسلم (كتاب الصلاة)، باب 11...



	[560]
	وعن جبير بن مطعم، عن عثمان بن عفان، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يشفع يوم القيامة ثلاثون (وعد منهم الأنبياء).  وعن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشفاعة على مراتب الناس في القابلية (1).  وعن عبدالله بن مالك عن أبيه، عن ال...
	(1) سنن ابن ماجه: 2/1443.  (2) في المطبوع: ((بشفاعتي رجال)).  (3) الترمذي: 4/541.  (4) الترمذي (باب صفة القيامة): 4/537.  (5) الترمذي: 4/541.  (6) الترمذي: 4/537.  (7) سنن البيهقي: 5/245.


	[561]
	وبيان الحال: أن (الشفاعة) إن كانت من قبيل الدعاء، فيرجع طلبها إلى إلتماس الدعاء من الأنبياء والأولياء، فتكون عبارة عن دعاء مخصوص لنجاة الغير، أو قضاء حاجته في أمور الدنيا والآخرة، فلا كلام ولا بحث في جواز طلبها من كل أحد، فهي كما لو سألت إخوانك الدعا...
	(1) في النسخة المطبوعة: ((الأمور البديهيّة)).  (2) البيهقي: 3/344.


	[562]
	وقد روي أنّ من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نومه فكأنما رآه في يقظته، لأن الشيطان لا يتمثل به (1).  وروى البيهقي بطريق صحيح أن رجلاً في أيام عمر رضي الله عنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله سلم، فقال: يا محمد إستسق لأمتك (2).  وروى الطبر...
	الخاتمة
	وأما الخاتمة، فتشتمل على أبواب:
	الباب الأول
	في حياة الأموات بعد موتهم
	وفيه فصول:
	الفصل الأول
	في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته
	وإنه يسمع الكلام ويرد الجواب، كما في حياته غير أن الله حبس سمع الناس إلاّ قليلاً من الخواص، ولا بعد في ذلك بعد الأقرار بعموم قدرة الجبار، فأن من أودع تلك النطفة روح الإنسان، قادر أن يودعها في أي محل كان.  ولا ينافي ذلك إطلاق إسم الموت عليه، وأن الحيا...
	(1) صحيح مسلم (كتاب الرؤيا)، باب 1 حديث 11.  (2) البيهقي: 3/350.



	[563]
	ظهور ذلك للناظرين، إنما يكون في ذلك الحين، ولابد أن تتلقّى ما ورد عن النبي الكريم، بأشد القبول والتسليم.  روي عن أمّ سلمة رضى الله عنه، قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتراب على شيبته، فسألته، فقال: شهدت قتل الحسين عليه السلام.  وعن ابن عبا...
	(1) تاريخ ابن عساكر، ص263.  (2) عبدالقاهر بن طاهر البغدادي الأسفراييني، ولد ونشأ في بغداد، ورحل إلى خراسان واستقرّ في نيسابور، ومات في أسفرائين. له مؤلفات كثيرة.  (3) كنز العمال: 1/506.  (4) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: 1/488، الباب السادس في ...


	[564]
	ملكاً يبلغني (1).  وروى إبن أوس مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أكثروا عليّ من الصلاة يوم الجمعة، فأن صلاتكم معروضة عليّ، قالوا: أو كيف تعرض عليك وأنت رميم؟! فقال: إنّ الله حرّم على الأرض لحوم الأنبياء (2). وهذا يعم الأنبياء (صلى الل...
	(1) كنز العمال، حديث 2196.  (2) كنز العمال: ج1، الباب السادس، حديث 2141.  (3) كنز العمال: ج1، الباب السادس، حديث 2242.  (4) صحيح مسلم (كتاب المساجد)، باب 57؛ ومسند أحمد بن حنبل، الكتاب الخامس.  (5) في النسخة المطبوعة: الأخبار.  (6) الطبقات الكبرى: 5/...



	manhaj6
	[565]
	الفصل الثاني
	في حياة سائر الشهداء والأنبياء
	قد سبق أن الارض لا تأكل لحومهم.  قال البيهقي في كتاب الأعتقاد (1): إنّ الأنبياء بعدما قبضوا رّدت إليهم أرواحهم، فهم أحياء كالشهداء.  وقال القرطبي في التذكرة (2): الموت ليس عدماً محضاً، يدل على ذلك أن الشهداء أحياء، فالأنبياء أولى، وقد صحّ أنّ الأرض ل...
	(1) الأعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للحافظ البيهقي الشافعي، طبع في بيروت سنة 1988م.  (2) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة لشمس الدين محمد بن أحمد القرطبي المتوفى سنة 671هـ، وهو مطبوع بالقاهرة سنة 1981م ضمن جزأين.


	[566]
	الأرض لا تأكل من لحمه.  وعن الشيخ عفيف الدين أنّ الأولياء من جملة خصائصهم رؤيا الأنبياء.  وقال الشيخ تقي الدين السبكي: إنّ حياة الأنبياء والشهداء في القبور كحياتهم في الدنيا، ويدل عليه صلاة موسى وجماعة من الأنبياء ليلة الأسراء مع النبي صلى الله عليه و...
	الفصل الثالث
	في حياة سائر الموتى
	روى إبن عباس مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من أحدٍ يمر بقبر أخيه المؤمن فيسلم عليه إلاّ عرفه، وردّ عليه السلام.  وفي رواية: ما من أحدٍ يمر بقبر رجلٍ يعرفه إلاّ عرفه وردّ عليه السلام (3).  ونقل أبو عبدالله البخاري أنّ الشهداء وس...
	(1) تراجع هذه الأحاديث في كنز العمال، الفصل الثالث في زيارة القبور، المجلد الخامس.  (2) القرآن الكريم: 3/169 (سورة آل عمران).  (3) كنز العمال: 5/646.  (4) ابن المغازلي، مناقب علي بن أبي طالب، ص2.


	[567]
	لم يوص، لم يؤذن له في الكلام مع الموتى، قيل، يا رسول الله الموتى يتكلمون، فقال: نعم ويتزاورون.  وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى جعفرا يطير في الجنة.  ونقل أبو بكر محمد بن عبدالله الشافعي أن عيسى لما دفن مريم، قال: السلام عليك ي...
	(1) كنز العمال: 15/605.  (2) كنز العمال: 1/596.


	[568]
	غافلاً لو علمت بما نحن فيه لذاب لحمك وجسمك، كما يذوب الثلج في النار (1).  وعن الضحاك، عن إبن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الموتى ينادون في كل يوم ثلاث مرات من قبورهم: يا أهل الديار عجلوا عجلوا، فأنما نحن محبوسون من أجلكم، الرحيل ...
	(1) في النسخة المطبوعة: الملح بالماء.  (2) كنز العمال: 15/626.  (3) الخابية: الجرّة الكبيرة المستعملة لحفظ الماء.


	[569]
	عمائم المشايخ عن رؤوسهم. فعند ذلك يقول بصوت يسمع الخلائق غير الثقلين: يا غسال بالله عليك إنزع ثيابي برفق، فأني الساعة استرحت من مخاليب ملك الموت، فأذا صب عليه الماء صاح كذلك. فإذا رفع عن المغتسل، وشدّ مواضع قدميه بالكفن، يقول: بالله عليك لا تشد راس كف...
	(1) تراجع هذه الأحاديث في الجزء الخامس عشر من كنز العمال في الباب الأول (في ذكر الموت وفضائله)، حديث 42094 حتى حديث 43011 (من ص548 حتى ص758).


	[570]
	أجاب بالحق قيل له: نم نومة العروس، وإلاّ فتح له باب إلى قبره يكون معذباً إلى يوم القيامة (1).  وعن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يأتيه ملكان يجلسانه، ثم ذكر أنهما يسألانه، فأن أجاب بحق، فتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها وط...
	(1) سنن الترمذي (كتاب الجنائز)، باب 70 ـ ما جاء في عذاب القبر حديث 1071.


	[571]
	وإني قد طفت بشطر من بلاد المسلمين، وخالطت كثيراً منهم منذ سنين، فلم أر أحداً بعتقد أنّ في الوجود فاعلاً مختاراً سوى الفاعل المختار العزيز الجبار تبارك وتعالى، وذلك مراد (العوام) في خطاباتهم، فضلاً عن العلماء الأعلام، إلاّ أنهم لا يمكنهم كشف الحال، وإ...
	الباب الثاني
	في الزيارات
	وفيه فصلان:
	الفصل الأول
	في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم
	روى الدارقطني في السنن وغيرها، والبيهقي، وغيرهما من طريق موسى بن هلال العبدي، عن عبدالله العمري، عن نافع، عن إبن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي.  وعن نافع، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعاً، عن النبي صلى الله عل...
	(1) تراجع هذه الأحاديث في سنن البيهقي: 5 (كتاب الحج)، باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.  (2) كنز العمال (باب زيارة قبر النبي)، المجلد الخامس، حديث 12382.


	[572]
	وعن أنس مرفوعاً، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال من زارني في المدينة، كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة (1).  وعن أنس مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من زارني ميّتاً كمن زارني حياً، ومن زار قبري وجبت له شفاعتي يوم القيامة.  وعن ...
	(1) كنز العمال (باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم) المجلد 15، حديث 42584.


	[573]
	وكيف كان، فالروايات في استحباب زيارته وشفاعته لزوّاره، داخلة في قسم المتواتر، وعمل الصحابة، والتابعين، وأهل البيت أجمعين على ذلك.  قال عياض: زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنّة، أجمع عليها المسلمون. وروى غيره إجماع المسلمين قولاً وفعلاً ...
	الفصل الثاني
	في زيارة باقي القبور
	قد مرّ في الأخبار الماضية زيارة الصحابة قبري الشيخين.  وروى بريدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها (2).  ولعل السر ـ والله أعلم ـ أنه في مبدأ الأسلام كانت زيارة القبور وتذكار الموتى والقتلى، باعثاً على الجبن عن الج...
	(1) في النسخة المطبوعة: وصرّح بعضهم.  (2) صحيح مسلم (كتاب الجنائز)، المجلد الثاني، باب 36، حديث106؛ وسنن ابن ماجه (باب ما جاء في زيارة القبور)، باب 47، حديث 1571.  (3) صحيح مسلم (كتاب الجنائز)، باب استئذان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربّه في زيارة ...


	[574]
	وكيف كان فالأخبار متظافرة على زيارة القبور، ولا حاجة لنقل جميعها، وفيما ورد من أنّ حرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً دلالة على ذلك، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة لقبور الشهداء أوضح من الشمس في رابعة النهار.
	الباب الثالث
	في التبرك بالقبور ونحوها
	إختلف العلماء من أهل السنة والجماعة في جواز التبرك بالقبور، فمنهم: من أجازه على كراهة.  قال النووي: لا يجوز أن يطاف بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكره إلصاق البطن والظهر به. قال: ويكره مسّه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد عنه، كما لو حضر في حي...
	(1) محمد بن المنكدر القرشي التيمي أحد الأئمة التابعين، توفي سنة 130هـ / 748م.



	manhaj7
	[575]
	وروي عن يحيى بن سعيد شيخ مالك أنه حينما أراد الخروج إلى العراق، جاء الى المنبر، وتمسّح به.  وقال السبكي: منع التمسح بالقبر ليس مما قام الأجماع عليه. وأستدل بما رواه يحيى بن الحسن، عن عمر بن خالد، عن أبي نباته، عن كثير بن يزيد، عن المطلب بن عبدالله، ق...
	(1) في تفسير الآية (23) من سورة نوح.


	[576]
	أمرّ على الديار ديار (ليلى) * أقبّل ذا الجدار وذا الجدارا
	وما حبّ الديار شغفن قلبي * ولكن حبّ من سكن الديارا
	وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تقبيل اليد، فنهى عن ذلك، إلاّ في تقبيل يد الزوجة للشهوة، ويد الولد للمحبة.  وعن علي عليه السلام انه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد فتح خيبر: لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في ...
	(1) نهج البلاغة: 2/449.  (2) في النسخة المطبوعة: ((الوالدة لولدها)).


	[577]
	مثاباً.  ومن طاف بين (المروتين)، عملاً بالكتاب وسنة سيد الثقلين، لم يكن عليه مؤاخذة في البين.  وطوائف المسلمين بأجمعهم لا يتبرك منهم أحد بقبر أو غيره، إلاّ أنه بزعم أنه مأمور من الله، ومن تبرّك قاصداً للعبادة، فهو خارج عن ربقة المسلمين.  ومن البين الم...
	(1) في النسخة المطبوعة: فأنا وأنت.


	[578]
	لهم، ويصوموا ويكون ذلك لأستحقاقهم بربوبيتهم في أنفسهم، أو للتقريب زلفى، فهي عبادة حقيقية على الوجهين.  وعلى كل من الأحتمالين على أني ذكرت مكرراً أنهم عاندوا الرسل، وكذبوهم، واستهزؤا بهم، وقالوا أيضا: لا طاقة لنا بعبادة الله، وإنما نعبد الأصنام لأنّ عب...
	الباب الرابع
	في بناء قبو الأنبياء والأولياء وتعميرها
	وتعلية بنائها وتشييد أركانها
	لا يخفى على من أمعن النظر ، وتتبّع الآثار والسير، أنّ الأزمنة مختلفة الأحوال بالنسبة إلى جميع الأقوال والأفعال، فربّ شيءٍ كان في قديم الزمان في أعلى مراتب الأستحسان، فانعكس وصار أدنى ما يكون أو كان.  وحيث أنّ الشارع حكيم، وبالعباد رحيم، يراعي أحوالهم...

	[579]
	ولذلك نقول في أمر بناء (المساجد) و(الحضرات)، فأنهم كانوا لا يرفعون البناء، ولا يزينون الدور، لما بهم من القصور، فإذا كانت بيوت الله، وبيوت أنبيائه لم يرفع بناؤها طابت نفوس الفقراء، واطمئنّت قلوبهم.  وأما في مثل هذه الأيام ونحوها، حيث ارتفع بناء الدور...

	[580]
	وثانيهما بسندٍ آخر غير ذلك السند، ورواه أيضاً محمد بن علي بن الفضل.  فبعد دلالة هذه الأخبار على تعمير (القباب)، واستمرار طريقة الأصحاب، مع أنها داخلة في المواضع المعدّة للطاعات، كالمساجد، والمدارس، والرباطات، مع أنّ فيها تعظيماً لشعائر الأسلام، وإرغام...

	[581]
	كشف الجواب
	عمّا تضمّنه ذلك الكتاب
	من الأنكار على أكثر المسلمين في جميع الأقطار (1).  أقول: إن أريد بدعوة غير الله والأستغاثة إسناد الأمر الى المخلوق على أنه الفاعل المختار الذي تنتهي إليه المنافع والمضار، فذلك من أقوال الكفار. والمسلمون بجملتهم براء من هذه المقالة ومن قائلها، وما أظن...
	(1) ورد في النسخة المطبوعة: والله الملهم للسداد والصواب، فنقول: أما ما ذكرت من الإنكار على كثير من الناس الإستغاثة بغير الله ودعوة غير الله.


	[582]
	إليهم منهم، وليقربوا إلى الله زلفى.  وأمّا ما ذكرته من (النذر لغير الله تعالى) و(الذبح لغير الله)، وهذا أيضاً إن أريد أنهم يذبحون مهلّين باسم غير الله، أو ينذرون تعبداً لغير الله. فذلك لم يصدر من أحد من المسلمين، وكل من فعل ذلك، فهم منه براء، سواء كان...
	(1) القرآن الكريم: 10/18 (سورة يونس).  (2) القرآن الكريم: 39/3 (سورة الزمر).  (3) القرآن الكريم: 10/31 (سورة يونس).  (4) القرآن الكريم: 5/76 (سورة المائدة).  (5) القرآن الكريم: 2/22 (سورة البقرة).  (6) القرآن الكريم: 6/100 (سورة الأنعام).  (7) القرآن...
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	2T((يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتّخذوني وأمّي إلهين من دون الله)) 2T(1)، وقال: 2T((أئنّكم لتشهدون أنّ مع الله آلهة أخرى)) 2T(2)، وقال: 2T((لقد كفر الّذين قالوا إنّ الله هو المسيح بن مريم)) 2T(3).  ثم المذمة لم تكن على اعتقاد الشفاعة، أو التقرب زلف...
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	وعلى كلّ حال لا يتأمل مسلم في أنّ العبادة الحقيقية من الصلاة والصيام وغيرهما لا تكون لغير الله، فأن كان التصديق عن الأولياء والذبح لهم والنذر لهم عبادة، فنحن عبيد آبائنا وأمهاتنا وأمواتنا الذين نتصدق عنهم، أو ننذر لهم، ونذبح لهم.   وإن كان طلب الدعا...
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	أقول: إن كان المدار على الصور دون الحقائق، فسجود الملائكة لآدم، وسجود يعقوب ليوسف، قاض بأنهما عبدا غير الله.  وإن قلت: بأن تعلق ارادة الشرع دفعت المنع. فقد أوردنا من الأخبار وكلام الصحابة ما يفيد عدم المنع، من أمثال الصور التي ذكرت.  ثم بالله عليك أن...
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	عبوديتهم، وخدام سبقت خدمتنا خدمتهم.  فأن أمرنا بتقبيل بنائهم، أو تعظيم أبنائهم، أو التماس دعائهم، فعلنا إمتثالاً لأمر ربنا، كما صنعنا ذلك في أحجار الكعبة وأركانها. وإن نهانا تركنا، إذ لا خوف إلاّ من الله، ولا رجاء إلاّ له.  وأما قولك: إنه قد ورد في ال...
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	ثم إني ـ والله ـ أخشى عليك من جهة أنك كنت خالي البال، بعيد عن هذه المحال فوردت عليك شبهات لم تستطع ردّها، وخيالات لم تبلغ حدّها، فكان الحال كما قال: (صادف قلباً خالياً فتمكّنا) (1).  وأما اليوم، فليس لك عند الله عذر، فقد علمت بالأخبار، وسمعت بطريقة ا...
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